
  
 

 السعيدة المرةّ... أحلام عمرو هيبة
 

 ياسر سلطان -القاهرة 
 ٩١٠٢نوفمبر  ٩٢الجمعة 

في القاهرة، يأخذنا الفنان المصري عمرو هيبة في رحلة « مشربية»الذي تستضيفه قاعة « أحلام سعيدة»في معرضه 

لة إلى الأحلام السعيدة، وتمتد إلى من المتناقضات تبدأ من العنوان الذي اختاره لأعماله التصويرية، والتي لا تمت بص

 .المعالجات اللونية وأسلوب البناء وتوزيع العناصر والمفردات

على مساحة الرسم تتحرك شخوص تائهة بين فوضى المساحات الملونة، وانبثاقات لدرجات قاتمة تتسلل من بين 

مة، فتخفي وراءها طبقات من عناصر تتفجّر فوضى العلاقات اللونية فوق المساحة المرسو. فراغات اللون المضيء

عرائس ودُمى، ملابس وأغراض شخصية ملقاة . ومفردات غير مكتملة تختفي وتظهر، وتتناثر بقاياها على جوانب اللوحة

من دون عناية، كتابات مبعثرة، صراع صامت ومحتدم بين ندّين ملوثة أيديهما بالدم، على خلفية صراع آخر أكثر ضراوة بين 

 .زرق والأسود القاتمدرجات الأ

ينتهي الصراع هنا ليبدأ من جديد على مساحة أخرى، آلية لا تنتهي من الحركة والفوران بين الخطوط والمساحات 

 .المتشابكة، والهاربة بين مستويات عدة تشف فوق بعضها بعضا  

نفسه وهو يتأمل ما يدور حوله من يبدو المشهد في أعمال هيبة مشحونا  بالتوتر الذي يعكس توترا  آخر من جانب الفنان 

مثارا  لبهجة متابعي أعماله، تلك البهجة التي عبرت غير أن هذا التوتر والصخب البصري كان . أحداث وصراعات، كما يقول

عنها مُشرفة القاعة في حديثها الذي يبدو مفتقدا  وجود اللوحة ببنائها التقليدي، كغيرها من متابعي الحركة الفنية 

 .المصرية، بين زحام الأعمال المعاصرة

ون وطريقة المعالجة للأسطح، لكنه يتبع طريقته يعالج عمرو هيبة لوحاته وفق الأساليب التقليدية في التعامل مع الل

في أعماله يتنحى المعنى والمفهوم من الواجهة، ليتيح براحا  مناسبا  للمعالجة والمهارة في التعامل . الخاصة في البناء

وهو يرى أن ذلك الأمر كفيل بمنحه بعض الراحة وسط فوضى الأحداث من حوله، مشيرا  إلى أن . مع مفردات الرسم

لذا يترك نفسه على سجيتها . «الطاقة التي يستنفدها الفنان في صراعه مع العمل هي علاجه الوحيد من كل هذا»

يخطط المساحات، ثم . هو يرســم ويزيل. في تعامله مع تلك المساحة الهائلة في قدرتها على اختصار العالم من حوله

ا أن يكتمل البناء حتى يعاود هدمه، لينشئ آخر على أنقاضه وم. ينثر العناصر على سطح العمل إلى جوار بعضها بعضا  

على مسطح العمل قد تتداخل تفاصيل وأجزاء من لوحات مكتملة، . التي لا تزال آثارها باقية في الخلفية تنبئ بوجودها

اص، قابلا  للتفكيك لتشكل معا  بناء  جديدا ، قد يبدو متناقضا  وفوضويا ، لكنه في أغلب الأحيان يحمل تناغما  من نوع خ

ففي تجربة هيبة التصويرية لا تكتمل اللوحة أبدا ، فبإمكانه الإزالة والبناء من جديد في كل مرة يقف فيها . وإعادة الصياغة

 .أمام العمل

في أعماله ترتبط العلاقات البصرية التي ينشئها على مســطح اللوحـــة في كثير من الأحيان بما يحيط به من عناصر 

لذا قد يبدو المشهد للوهلة الأولى كأنه توثيق بصري للمكان الذي يعمل فيه، ذلك العالم الصغير، الذي . ردات قريبةومف

ها هو يحتل مكانه على سطح اللوحة ليتخذ دور البطولة، غير . يحتضن قلقه وتوتره، بكل تفاصيله الهامشية وعشوائيته



ية الصغيرة ما هي إلا انعكاس بصري لفوضى العالم وتناقضاته، أو هي أنك سرعان ما تدرك أن كل هذه التفاصيل الهامش

 .مقابل صارخ ومحتدم لروحه الهادئة

، الرسم بالنسبة إلي هو حياة أعيشها كل يوم، وهو ٩١١٢بدأت رسم هذه المجموعة منذ أواخر العام »: يقول عمرو هيبة

 .«ا حولي في كل مكان أذهب إليهنتاج لكل ما يدور حولي من مؤثرات عامة، وأشياء أخرى أراه

حياتي مليئة بالتناقضات، والرسم هو الطريقة الوحيدة التي أعبر فيها عن كل هذه الأحداث والمؤثرات المختلطة »: ويضيف

 .«بمشاعري وأفكاري وأيضا  أحلامي

وشاركت أعماله منذ . يا، ودرس التصميم الغرافيكي في ألمان٠٢91تخرجّ الفنان عمرو هيبة في كلية العلوم في العام 

 .كما أقام معارض خاصة بدءا  من منتصف الثمانينات داخل مصر وخارجها. في معارض جماعية ٠٢9٢العام 

 


